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يعُدّ الإجهاض خدمة 
أساسية من خدمات 

ــادرة الرعاية الصحية. ــة الن ــزال أحــد الإجــراءات الصحي ــك، لا ي ــع ذل ــه إجــراء شــائع وبســيط، وم إن
التــي تُجــرّم فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان. يجمــل هــذا الأمــر عواقــب وخيمــة: لا تمنــع 
القوانيــن التقييديــة النســاء مــن إجــراء عمليــات الإجهــاض، ولكنّهــا تحــدد الشــروط التي 
يمكنهــن بموجبهــا القيــام بذلــك، علــى حســاب صحتهــن وكرامتهــن، وأحيانًــا حياتهــن.

ــركات  ــةً للتح ــرة، نتيج ــود الأخي ــي العق ــت ف ــي تحقّق ــة الت ــب القانوني وبفضــل المكاس
النســوية، تمكّــن ملاييــن الأشــخاص مــن الحصــول علــى قــدر أكبــر مــن الاســتقلالية 
واتخــاذ القــرارات بشــأن أجســادهم/ن ومســتقبلهم/ن. ومــع ذلــك، لا تــزال هذه المكاســب 
هشّــة، ولا يــزال الحصــول علــى الإجهــاض غيــر متكافــئ إلــى حــدّ كبيــر. فقــد يؤثــر 
مــكان الإقامــة أو الدخــل أو العمــر أو وضــع الهجــرة أو التعــرضّ للعنــف علــى إمكانيــة 
ممارســة هــذا الحــق. اليــوم، تُحــرم حوالــي 40%1  مــن النســاء مــن حــق إنهــاء الحمــل 
غيــر المقصــود. وفــي كل عــام، تُســهم القيــود المفروضــة علــى الإجهــاض وشــروط 
الحصــول عليــه فــي زيــادة حــالات الإجهــاض غيــر الآمــن، ممّــا يــؤدي إلــى حوالــي 
39٠٠٠ وفــاة2 ونحــو 7 ملاييــن حالــة دخــول إلــى المستشــفيات3  فــي جميــع أنحــاء 

العالــم.

وتنــدرج هــذه الحقيقــة فــي ســياق هجــوم أوســع نطاقًــا علــى المســاواة وحقــوق 
الحقــوق  علــى  الاجتماعــي، وهجمــات  للنــوع  مناهضــة  اســتراتيجيات  الإنســان: 
الجنســية والإنجابيــة، ومجتمــع الميــم+ )LGBTQIA+(، والمهاجريــن. فــي مواجهــة 
تصاعــد الحــركات المحافظــة والمناهضــة للحقــوق، يُعتبــر الدفــاع عــن حــق الإجهــاض 
دفاعًــا عــن مجتمــع قائــم علــى المســاواة، والحريــات الأساســية، وقــدرة كلّ فــرد علــى 

ــا.  ــده/ها وحياته/ه ــي جس ــة ف التصــرّف بحري

بالنســبة إلــى منظمــة أطبــاء العالــم، وهــي منظمــة تُعنــى بالصحّــة، يكمــن الحــل فــي 
توفيــر الرعايــة الصحيــة، وعندمــا لا تتوفــر هــذه الرعايــة، قــد تكــون العواقــب وخيمــة، 

وهــذا مــا نلاحظــه منــذ ســنوات فــي الســياقات التــي نتدخّــل فيهــا.

تترســخ هــذه المقاربــة فــي تاريــخ منظمــة أطبــاء العالــم. فمنذ تأسيســها، عملــت المنظمة 
علــى تطويــر مقاربــةً للحــد مــن المخاطــر وترويجهــا، لا ســيما للأشــخاص الذيــن تُجــرّم 
ممارســاتهم/ن. ويشــمل ذلــك توزيــع المعــدات المعقمــة والعلاجــات البديلــة علــى 
ــي  ــن/ات ف ــم للعاملي ــة والدع ــم الرعاي ــن يتعاطــون المخــدرات، وتقدي الأشــخاص الذي
مجــال الجنــس. فــي هــذه الحــالات، كمــا هــو الحــال فــي موضــوع الإجهــاض، يكمــن 
الهــدف فــي الانطــاق مــن واقــع الأفــراد المعنييــن، بــدلاً مــن الحكــم عليهــم/ن أو جعــل 
ــي  ــة ف ــة عملي ــذه مقارب ــلوكهم/ن. ه ــر س ــة مشــروطًا بتغيي ــى الرعاي ــم/ن عل حصوله
ــد أو حتــى المُجــرّمً  مجــال الصحــة العامــة. إن إتاحــة الوصــول إلــى الإجهــاض المقيّ

يتماشــى تمامًــا مــع هــذا التاريــخ وطريقــة تقديــم الرعايــة.

لقــد التقيــتُ بعــدد كبيــر مــن العامليــن/ات فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة الذيــن يشهدون/يشــهدن علــى واقعيــن متناقضيــن. 
ــدم  ــة ع ــا نتيج ــة أحيانً ــب الوخيم ــع الأوّل بالعواق ــل الواق يتمث
ــر  ــرأة المتأخ ــول الم ــاض: وص ــى الإجه ــول إل ــة الوص إتاح
ــا،  ــن تفاديه ــن الممك ــات كان م ــن مضاعف ــا م ــدًا، ومعاناته ج
وأحيانًــا وفاتهــا بســبب عــدم حصولهــا علــى الرعايــة الصحيــة. 
ويتمثــل الواقــع الثانــي، فــي المقابــل، فــي قــوة الرعايــة عندمــا 
تُتيــح إجــراء إجهــاض آمــن ويحفــظ الكرامــة: مــن خــال 
ــة  ــم الرعاي ــة، وتقدي ــتماع، والمرافق ــات، والاس ــم المعلوم تقدي
الصحيــة، وإعــادة القــدرة للمــرأة علــى اتخــاذ القــرار بنفســها. 
فدعــم المــرأة خــال عمليــة الإجهــاض يعنــي أيضًــا، فــي بعض 

ــا. ــذي أصابه ــم ال ــار الظل ــح آث ــان، تصحي الأحي

ــن  ــي تمكي ــى الإجهــاض يعن ــاع عــن حــق الوصــول إل إنّ الدف
كلّ فــرد مــن اختيــار الطريقــة الأنســب له/لهــا، ســواء أختار/ت 
الدعــم  أو  الذاتيــة،  الإدارة  أو  التقليديــة،  الطبيــة  الرعايــة 
المجتمعــي. ولا يُعــدّ الحصــول علــى المعلومــات والأدويــة 
ومختلــف أشــكال الرعايــة اللاحقــة أمــراً متناقضــاً، بــل يُشــكّل 
ــن  ــار بي ــر خي ــمح توفي ــيء، يس ــل كلّ ش ــة. قب ــارات مُكمّل خي
الممارســات الذاتيــة، أو المرافقــة القريبــة، أو اللجــوء إلــى 
نظــام الرعايــة الصحيــة، وفقــاً للاحتياجــات، فــي تُعزيــز صحــة 

كلّ شــخص واســتقلاليته/ها.

ــي الإجهــاض  ــاع عــن الحــق ف ــلّ الدف ــام ٢٠١٠، أحت ــذ الع من
إليــه مكانــةً أساســيةً فــي اســتراتيجية  وإمكانيــة الوصــول 
العمــل  فــرق  قــادت  البدايــة  فــي  العالــم.  أطبــاء  منظمــة 

الميدانيــة هــذا التطــوّر بحيــث أنّهــا واجهــت يوميــاً التداعيــات 
الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية الناتجــة عــن عــدم القــدرة 
علــى الوصــول إلــى الإجهــاض المأمــون. واســتنادًا إلــى هــذه 
الخبــرة، وأصــوات العامليــن/ات فــي الميــدان، نشــأت الرغبــة 

ــذا النضــال. ــاق ه ــيع نط ــي توس ف
ــذا  ــن ه ــر ضم ــذا التقري ــي ه ــة ف ــهادات المجمّع ــدرج الش وتن
ــة  ــوية والعدال ــان والنس ــوق الإنس ــة وحق ــن الصح ــط بي التراب
ــرز  ــة وتُب ــرة الميداني ــة. تُعــزز هــذه الشــهادات الخب الاجتماعي
الرعايــة  مجــال  فــي  العامليــن/ات  تواجــه  التــي  الحقائــق 
الصحيــة، فضــاً عــن قــوة التزامهــم/ن. تــروي هــذه الشــهادات 
وقائــع مختلفــة تمامًــا، لكنهــا تعبّــر عــن قناعــة مشــتركة: 
ــة إجهــاض حــر وآمــن  ــب تمكيــن كلّ شــخص مــن تجرب يتطلّ

وكريــم وباختياره/هــا، التزامًــا مســتمرًا.

يؤكــد تســليط الضــوء علــى شــهاداتهم/ن مجــددًا دور العامليــن/
فــي  والمرافقيــن/ات  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  فــي  ات 
تطويــر الرعايــة والدفــاع عــن الحــق فــي الإجهــاض. ورغــم 
ارتباطهــم/ن غالبًــا بطــب لا يــزال يُنظــر إليــه علــى أنــه هرمــي 
ــر وجهــات  ــي تغيي ــك ف ــد أسهموا/أســهمن مــع ذل ــوي، فق أو أب
النظــر والممارســات وعلاقــة المريــض/ة بالرعايــة. مــن خــال 
هــذا التقريــر، نــود إبــراز الطريقــة الأخــرى لممارســة الطــب: 
ــاة  ــع مراع ــراد، م ــب الأف ــى جان ــل إل ــة بالعم ــة ملتزم ممارس

ــم/ن. ــاط حياته ــم/ن وأنم ــم/ن وواقعه خياراته

ساندرينا سيمون،
 المديرة العامة لمنظمة أطباء العالم - فرنسا

كلمة افتتاحية

  1- بيانات مركز الحقوق الإنجابية ٢٠٢٤-
 2  - بيانات منظمة الصحة العالمية، ٢٠٢٢
3  - بيانات منظمة الصحة العالمية، ٢٠٢٥
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منــذ تأسيســها عــام ١٩٨٠، عملــت منظمــة أطبــاء العالــم علــى ضمــان حصــول الفئــات 
الأكثــر ضعفــاً علــى الرعايــة الصحيــة، وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
ــد  ــرف بالجس ــة التص ــأن حري ــا ب ــن إيمانه ــاً م ــا. وانطلاق ــق عمله ــي مناط ــد ف تُرص
ــاً  ــا تدريجي ــة مكانته ــخت المنظم ــانية، رسّ ــة الإنس ــة والكرام ــريٌّ للحري ــاسٌ جوه أس

ــة. ــوق الجنســية والإنجابي ــي مجــال الصحــة والحق ــة ف ــة ملتزم ــة فاعل كجه

ــا جهودهــا فــي مجــال المناصــرة الدوليــة انطلاقًــا  تُعــزز منظمــة أطبــاء العالــم تدريجيًّ
مــن الخبــرة المكتســبة مــن برامجهــا، واســتمرارًا لمقاربــة الحــد مــن المخاطــر التــي 
تتبناهــا المنظمــة منــذ تأسيســها. وتُعلــي المنظمــة أصــوات عامليها/عاملاتهــا فــي مجــال 
ــات  ــرى ومنتدي ــي المؤتمــرات الكب ــن/ات بشــكل مباشــر ف ــة والمعنيي ــة الصحي الرعاي
صنــع القــرار المعنيــة بالصحــة العالميــة، للتذكيــر بــأن الإجهــاض ليــس مجــرد مســألة 
ــة فــي مجــال الصحــة العامــة.  ــة بالغــة الأهمي ــل هــو أيضًــا قضي ــة بالحقــوق، ب متعلقّ
وتنخــرط أطبــاء العالــم فــي الشــبكات القائمــة، فتخــوض هــذه النضــالات إلــى جانــب 
المنظمــات النســوية المحليــة، وتنقــل رســائلها وتدعمهــا. وتبقــى مقاربتهــا قائمــة علــى 
الاســتماع إلــى النــاس. ففــي كلّ عــام، تُجــرى نحــو 25 مليــون عمليــة إجهــاض فــي 
ظــروف غيــر آمنــة حــول العالــم، ممّــا يــؤدي إلــى حوالــي 40 ألــف حالــة وفــاة وملايين 

حــالات استشــفاء كان بالإمــكان تجنبهــا.

لوحــظ تراجــع الحقــوق فــي عــدد مــن مناطــق العالــم خــال الســنوات الأخيــرة ممّــا أدّى 
إلــى تعزيــز هــذه التعبئــة. وقــد شــكّل الطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي قضيــة رو ضــد 
ــيّ  ــوس خطــر أساس ــام ٢٠٢٢ ناق ــدة ع ــات المتح ــي الولاي ــد Roe v. Wade ف واي
للمنظمــة ولجميــع المنظمــات المنخرطــة فــي الدفــاع عــن هــذا الحــق الأساســي المتمثّــل 
ــوق  ــة للحق ــركات المعارض ــود الح ــة صع ــي مواجه ــاض. وف ــي الإجه ــق ف ــي الح ف
ــوة  ــاذ خط ــة اتخ ــم المختلف ــاء العال ــة أطب ــروع منظم ــرّرت ف ــة، ق ــية والإنجابي الجنس
إضافيــة مــن خــال تعزيــز التزاماتهــا التشــغيلية. وقــد تــم حشــد مــوارد مخصّصــة لدعم 
الوصــول إلــى خدمــات الإجهــاض فــي المناطــق التي تعمــل فيهــا، ولتطويــر المعلومات 
حــول الحقــوق، ولمواكبــة الشــركاء المحلييــن، ولا ســيما المنظمــات النســوية، ولتعزيــز 

المقاربــات المبتكــرة مثــل الرعايــة الذاتيــة.

ــة  ــى مقارب ــا عل ــي عمله ــوم ف ــم الي ــاء العال ــة أطب تُركــز منظم
ــرد  ــقّ كلّ ف ــان ح ــى ضم ــدف إل ــي ته ــة، الت ــة الإنجابي العدال
فــي اتخــاذ قراره/هــا بحريــة بشــأن إنجــاب الأطفــال أو عدمــه 
ــن نضــال  ــة جــزءًا م ــذه الرؤي ــد ه ــة. وتُع ــم/ن بكرام وتربيته
أوســع نطاقًــا مــن أجــل العدالــة بيــن الجنســين ومناهضــة 
أوجــه عــدم المســاواة التــي تُحــد مــن فــرص الحصــول علــى 
الرعايــة الصحيــة. وهــي تســتند إلــى مقاربــة متقاطعــة تُراعــي 
أشــكال التمييــز والإقصــاء المتعــددة التــي تؤثــر علــى مســارات 

ــة. ــة الصحي الرعاي

وقــد دفــع هــذا التطــور المنظمــة أيضًــا إلــى تبنــي موقفــاً نســوياً 
ــال  ــن خ ــم، م ــاء العال ــة أطب ــعى منظم ــاً. وتس ــر وضوح أكث
العمــل الوثيــق مــع المعنييــن/ات مباشــرةً والشركاء/الشــريكات 
المحلييــن/ات والحــركات المدافعــة عــن الحقــوق، إلــى إحــداث 
ــة  ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــروط الحص ــي ش ــم ف ــر دائ تغيي
والحقــوق الجنســية والإنجابيــة. وتدافــع المنظمــة عــن وجــوب 
تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة تركــز علــى احتياجــات النــاس، 
ــة الحواجــز  ــى إزال ــة، وتعمــل عل ــح المعلومــات المضللّ وتكاف
والاجتماعيــة  والقانونيــة  والإداريــة  والجغرافيــة  الماليــة 

ــة.  ــة الصحي ــى الرعاي ــق الحصــول عل ــي تعي ــة الت والثقافي
فــي الســياقات التــي تُقيّــد فيهــا الحقــوق أو تُجــرّم، تعتبــر منظمة 
أطبــاء العالــم الوصــول إلــى الإجهــاض خدمــة أساســية للرعاية 
أو  السياســية  الأطــر  تُعــرّض  وعندمــا  أساســية.  الصحيــة 
التنظيميــة صحــة النــاس وحياتهــم/ن للخطــر، تُعطــي المنظمــة 
الأولويــة لواجبهــا الطبــي ومصلحــة المرضــى. ويتجلــى هــذا 
الاعتقــاد فــي الاســتمرار فــي تقديــم الرعايــة الحيويــة، ودعــم 
الشــبكات المحليــة، وتطويــر أســاليب الرعايــة الذاتيــة ممّــا 
يســاعد المعنييــن/ات فــي تعزيــز اســتقلاليتهم/ن وحقهــم/ن فــي 

ــر مصيرهــم/ن. تقري

يكتســب هــذا الالتــزام أهميــة خاصــة فــي الســياقات الإنســانية. 
ــادة  ــى زي ــكاني إل ــزوح الس ــات والن ــات والنزاع ــؤدي الأزم ت
الاحتياجــات فــي مجــال الصحــة الجنســية والإنجابيــة فــي 
الوقــت الــذي تنهــار فيــه النظــم الصحيــة ويتضــاءل فيــه 
ــع  ــائل من ــزال وس ــك، لا ت ــع ذل ــات. وم ــى الخدم الوصــول إل
الحمــل والإجهــاض المأمــون، علــى الرغــم مــن أهميتهــا 
البالغــة، الأكثــر إهمــالاً بيــن مكونــات حزمــة الخدمــات الأوليــة 
ــتجابات  ــار الاس ــي إط ــا ف ــوص عليه ــا )DMU( المنص الدني
الإنســانية. ولذلــك، تحــرص منظمــة أطبــاء العالــم علــى إدمــاج 
هــذه الخدمــات فــي اســتجاباتها لحــالات الطــوارئ وعلــى 

ــية. ــة أساس ــات صحي ــا كتدخ ــراف به ــز الاعت تعزي

ــاض  ــى الإجه ــا بالوصــول إل ــمح فيه ــي يُس ــياقات الت ــي الس ف
ــز  ــم والحواج ــة الوص ــم بمحارب ــاء العال ــزم أطب ــد، تلت المتعمّ
ــة أو  ــت حواجــز إداري ــه، ســواء كان ــق الوصــول إلي ــي تعي الت

ــي. ــاع الطب ــن القط ــة ع ــة أو ناتج جغرافي

بحــق  الراســخ  التزامهــا  مجــدّدًا  المنظمــة  تؤكــد  اليــوم، 
الصحــة  منظمــة  لتوصيــات  وفقًــا  المأمــون،  الإجهــاض 
ــن دون  ــاض م ــات الإجه ــر خدم ــى توفي ــو إل ــة. وتدع العالمي
وصــم أو عنــف أو تجريــم أو عوائــق غيــر مبــررة. يوجّــه 
هــذا الالتــزام عملهــا الميدانــي وشــراكاتها وجهودهــا فــي 
مجــال المناصــرة وخياراتهــا المؤسســية. وهــو يعكــس قناعــة 
راســخة لــدى العامليــن/ات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة لديهــا 
منــذ ســنوات طويلــة: أن الحصــول علــى الإجهــاض هــو حــق 
ــكل  ــأي ش ــر ب ــي أن يتأث ــة لا ينبغ ــة ضروري ــي ورعاي أساس
مــن الأشــكال علــى مــكان إقامــة الشــخص أو الظــروف التــي 

تواجهه/هــا. 
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الإجهاض
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ــي جُمعــت فرصــةً  ــح الشــهادات الـــ 47 الت تُتي
ــدان  ــياقات وبل ــن س ــراد م ــارب أف ــار تج لإظه
ــك،  ــن. ومــع ذل ــة شــديدة التباي ومســارات مهني
ــة  ــرز حقيق ــوع، تب ــذا التن ــب ه ــى جان ــه إل فإن
ــول  ــات: إن الوص ــع الرواي ــي جمي ــتركة ف مش
إلــى خدمــات الإجهــاض لا يتحــدّد بالنصــوص 
التشــريعية وحدهــا، بــل يعتمــد أيضــاً علــى 
ــن  ــة بي ــة، والعلاق ــة الصحي ــات الرعاي ممارس
المهنييــن/ات ومــن يرافقون/يرافقــن، وقــدرة 
الاســتجابة  علــى  الصحيــة  الرعايــة  أنظمــة 
الظــروف  علــى  أوســع،  وبشــكل  للطلبــات، 
اتخــاذ  تُمكّــن  التــي  والسياســية  الاجتماعيــة 

القــرار بحريــة أو تمنعــه.

يبــرز درس أساســي بقــوة: لا تعنــي مرافقــة الشــخص خــال عمليــة 
الإجهــاض اتخــاذ القــرارات نيابــة عنه/هــا. يشــهد العاملــون والعامــات 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة علــى مفهــوم للرعايــة يقــوم علــى 

ــر المعلومــات وعــدم إصــدار الأحــكام. الاســتماع وتوفي

تُوثّــق الشــهادات أيضًــا العواقــب الحقيقيــة للقيــود، والاســتنكاف 
الضميــري، والعوائــق الإداريــة أو الماليــة، بالإضافــة إلــى 
عواقــب التمييــز الــذي يُؤثــر بشــكل غيــر متناســب علــى فئــات 
مُعينــة: المراهقــات، والمهاجــرات أو اللاجئــات، والناجيــات مــن 
العنــف، والأشــخاص الذين/اللواتــي يعيشون/يعشــن فــي ظــروف 
ــة الإجهــاض  ــي المرافقــة خــال عملي ــي هــذه الظــروف، تعن ــة. ف صعب
أحيانًــا إصــاح آثــار نظــام غيــر عــادل قــدر الإمــكان. لكــن هــذه الروايــات 
تُظهــر أيضًــا قــدرة الرعايــة علــى تحقيــق عكــس ذلــك: أي 

ــة. ــتقلالية، والراحــة، والكرام الاس

الممارســات  خلــف  يتبلــور  وأخيــرًا، 
الرعايــة  لــدور  أوســع  مفهومًــا  المهنيــة 
المجتمــع. تصــف شــهادات  فــي  الصحيــة 
ــه  ــاض بأن ــال الإجه ــة خ ــدّة المرافق ع
شــكل مــن أشــكال المقاومــة: مقاومــة 
للوصــم، والشــعور بالذنــب، والإملاءات 
الأخلاقيــة، والرغبــة فــي اتخــاذ القــرار 
ولا  الآخرين/الأخريــات.  عــن  نيابــةً 
ــى الوصــول  ــة عل ــذه المقاوم تقتصــر ه
بــل  فحســب،  الطبيــة  الخدمــات  إلــى 
يمكــن أن تســتند أيضًــا إلــى الرعايــة 

الذاتيــة، أي قــدرة الأفــراد علــى إدارة 
ــاض  ــة الإجه ــن عملي ــة م ــل معين مراح
بأنفســهم/ن بفضــل المعلومــات عاليــة 
مــع  المناســب،  والمرافقــة  الجــودة 
الحفــاظ علــى إمكانيــة الوصــول إلــى 

الرعايــة الصحيــة عنــد الحاجــة. 

الجماعيــة  الشــهادات  هــذه  تُبــرز 
يتعلـّـق  رئيســيين.  موضوعيــن 
الموضــوع الأوّل بعلاقــة الرعايــة الصحيــة 
صنــع  عمليــة  فــي  المتخصصيــن/ات  ودور 

ــر  ــرار ح ــاذ ق ــن اتخ ــف يمك ــرار: كي الق
علــى  قائــم  إطــار  ضمــن  ومســتنير، 
الاســتماع وعــدم إصــدار الأحــكام. أمــا 
الموضــوع الثانــي فيوســع المنظــور: مــا 
ــة  تكشــفه هــذه الممارســات عــن المجتمــع ومكان
ــل الاســتقلالية  ــن أج ــي النضــالات م ــاض ف الإجه
ــن  ــف يمك ــوق الإنســان، وكي والمســاواة وحق
للرعايــة الصحيــة، فــي ســياقات معينــة، 

أن تصبــح فعــل مقاومــة. 

المنهجية

يستند هذا التقرير إلى مجموعة من الشهادات التطوعية 
التي جُمعت خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 

2026 ضمن شبكات منظمة أطباء العالم وشركائها. وقد 
وجُّهت دعوة واسعة النطاق لتقديم المساهمات إلى فرق 

المنظمة والمنظمات الشريكة، بالإضافة إلى العاملين/
ات في مجال الرعاية الصحية، والمرافقين/ات، والجهات 
المؤسسية المعنية بتوفير خدمات الإجهاض. ودُعي/ت 

المشاركون/ات إلى مشاركة تجاربهم/ن، كتابةً أو عبر 
الفيديو، وشرح أسباب مشاركتهم/ن، والظروف التي أثرّت عليهم/ن 

خلال مساراتهم/ن المهنية أو النضالية. 

لا تعتبر هذه المبادرة مشروعًا بحثياً علمياً، ولا تهدف إلى إنتاج نتائج 
تمثيلية. هدفها الأساسي هو جمع تجارب شخصية من سياقات 
متنوعة وتسليط الضوء عليها، لفهم واقع الذين/اللواتي يعملون/

يعملن يومياً لضمان الوصول إلى خدمات الإجهاض. وقد اتخُذ القرار 
لإبراز أصوات العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية والمرافقين/ات، 

من دون إغفال أصوات النساء اللواتي يخضعن للإجهاض.

تمّ جمع 33 شهادة مكتوبة و14 شهادة مصورة. جاءت هذه 
الشهادات من 15 دولة، ضمن سياقات شديدة التباين، من ميانمار 

إلى المملكة المتحدة، ومن بنين إلى المكسيك، مثلّت الشهادات 
طيفًا واسعًا من المهنيين/ات: اختصاصيين/ات اجتماعيين/ات، 

وأطباء/طبيبات نسائية، وقابلات قانونية، وأطباء/طبيبات، ممّا 
يعكس تنوّع التجارب المرتبطة بالحصول على خدمات الإجهاض 

في جميع أنحاء العالم. لم تسمح الأسباب المتعلقّة بالتحرير 
وضيق المساحة بنشر جميع الشهادات في هذا التقرير. وبالتالي 

تمثلّ النصوص المعروضة هنا مختارات من الشهادات المكتوبة، 
ر هذه 

ّ
بالإضافة إلى نصوص مفرغّة من الشهادات المصوّرة. وتوُف

النصوص مجتمعةً لمحةً عن ثراء التجارب والالتزامات التي جُمعت 
في إطار هذا المشروع.

 )II(	�شهادة من 
الميدان: تقديم 

 الرعاية، 
والمرافقة، والمقاومة
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الاستماع، وتوفير  أ.	
المعلومات، والمرافقة: تمكين 

اتخاذ قرار حر ومستنير

المرافقة من دون إصدار الأحكام،
 والاحترام من دون اتخاذ القرارات:

 طريقة أخرى للتفكير
في الرعاية الصحية

يتمثــل دور العامليــن والعامــات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي تســخير 
ــم/ن  ــرد، مــن دون أن تحــلّ معارفه ــة الف ــم/ن لخدم ــم/ن ومهاراته معارفه

محــل قراراته/هــا الشــخصية: 

"ينبغي ألا تحلّ معارفنا  		
محلّ قراراتهم/ن، بل يجب تسخيرها 

لخدمتهم/ن." 

ــي المكســيك،  ــي الصحــة النفســية ف ــة ف ــا، وهــي اختصاصي ــد كلودي وتؤك
ــة:  قائل

" يشمل دورنا ضمان تقديم  		
رعاية تتمحور حول الفرد، وتوفير معلومات 

واضحة، والمرافقة من دون إصدار أحكام، 
واحترام استقلاليته/ها، وتحديد احتياجاته/

ها الخاصة من الدعم."

ــق  ــا يتعلّ ــة خاصــة فيم ــا، أهمي ــدو بديهيً ــذي يب ــف، ال ــذا الموق ــب ه يكتس
بالمحرمــات والأعــراف  يــزال محاطًــا  بالإجهــاض، وهــو إجــراء لا 
الأخلاقيــة والأحــكام المســبقة وعلاقــات الهيمنــة. وصفــت الشــهادات 
ــر  ــيء، توفي ــل كل ش ــا أولًًا وقب ــى أنّه ــاض عل ــة للإجه ــة المرافق المجمّع
المعلومــات، والاســتماع، والإجابــة علــى الأســئلة، وشــرح الخيــارات 
المختلفــة وعواقبهــا، فضــاً عــن منــح المســاحة اللازمــة للشــخص لتكويــن 
رأيه/هــا الخــاص. لا تهــدف الرعايــة الصحيــة المقدمــة إلــى التوجيــه نحــو 
قــرار معيــن، بــل إلــى تمكيــن الشــخص مــن اتخــاذ قــرار حــر ومســتنير.

تُبيّــن الشــهادات مــن إثيوبيــا تداعيــات هــذا الموقــف عندمــا يكــون الوصــول 
ــي.  ــة محــدودًا بشــكل مباشــر بســبب الإطــار القانون ــة الصحي ــى الرعاي إل
ــا  ــر 17 عامً ــن العم ــغ م ــاة تبل ــة فت ــة مرافق ــات قصّ ــدى القاب ــروي إح ت
تخشــى تداعيــات الحمــل والإجهــاض الاجتماعيــة. ففــي جــوٍّ مــن الســرية 
التامــة، اســتمعت القابلــة إلــى مخاوفهــا، وقدّمــت لهــا المعلومــات اللازمــة، 

ورافقتهــا طــوال فتــرة اتخاذهــا القــرار وعمليــة الإجهــاض بأكملهــا. 

وقالت القابلة:

"لم تكن مسؤوليتي الأولى اتخاذ  		
القرارات نيابة عنها، بل الاستماع إليها."

في المكسيك، أدلت ممرضة
 بشهادتها قائلة:

	 "لا تعني 
المرافقة التوجيه."

يكتســب هــذا الموقــف، الــذي يبــدو بديهيًــا، 
ــاض،  ــق بالإجه ــا يتعلّ ــة خاصــة فيم أهمي
وهــو إجــراء لا يــزال محاطًــا بالمحرمــات 
والأعــراف الأخلاقيــة والأحــكام المســبقة 
وعلاقــات الهيمنــة. وصفــت الشــهادات 
المجمّعــة المرافقــة للإجهــاض علــى أنّهــا 
أولًًا وقبــل كل شــيء، توفيــر المعلومــات، 
الأســئلة،  علــى  والإجابــة  والاســتماع، 
وشــرح الخيــارات المختلفــة وعواقبهــا، 
اللازمــة  المســاحة  منــح  عــن  فضــاً 
للشــخص لتكويــن رأيه/هــا الخــاص. لا 
ــى  ــة إل ــة المقدم ــة الصحي ــدف الرعاي ته
التوجيــه نحــو قــرار معيــن، بــل إلــى 
ــر  ــرار ح ــاذ ق ــن اتخ ــن الشــخص م تمكي

ومســتنير.

"بهدف بناء منظومة طبيّة حقيقية  	
تتمحور حول الإنسان، يجب علينا أولاً أن 

نقُرّ بضرورة تفكيك سيطرة الطبّ التاريخية. 
لطالما تصوّرت الحركات النسوية التحررّ من 

دون إشراك العاملين والعاملات في الرعاية 
الصحية، وهذا نقدٌ يجب أن نأخذه بعين 
الاعتبار. اليوم، علينا أن نؤدي دور الحلفاء/

الحليفات الملتزمين/ات، ونعمل بثقة تامّة 
مع النساء لدعم قدرتهن على الفعل.

نجــاة، قابلــة قانونيــة ومرجعيــة فــي مجــال الصحــة والحقــوق الجنســية 
العالــم." لــدى أطبــاء  والإنجابيــة 
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مقاربة تركّز على الفرد:
 خلق مساحات آمنة

 وضمان السرية

إن احتــرام اســتقلالية الفــرد يعنــي الاعتــراف بــأن 
تجربــة  مــن  ينبــع  أو رفضــه  الحمــل  فــي  الرغبــة 
شــخصية عميقــة لا تحتــاج إلــى تبريــر حتــى تُحتــرم. لا 
يهــدف دور مقــدم/ة الرعايــة الصحيــة إلــى تأييــد قــرار 
ــروف  ــة الظ ــى تهيئ ــل إل ــه، ب ــى فهم ــخص أو حت الش
ــروي  ــة. وت ــه/ا مــن اتخــاذ قراره/هــا بحري ــي تمكن الت
ــت  ــارات قالتهــا لمريضــة كان ــك عب ــة نســائية كذل طبيب
ــة  ــة المرتبط ــبب الوصم ــديد بس ــق ش ــن ضي ــي م تعان

ــي:  ــراء الطب ــذا الإج به

تؤكــد شــهادة أخــرى مــن بنغلاديــش 
علــى أهميــة الإصغــاء الفعــال والمقاربة 
ــرطين  ــول الشــخص كش ــورة ح المتمح

ــة:  ــة الصحي ــيين للرعاي أساس

		 "ذكرّتها بأن المرجعية 
الأخلاقية الأولى هي مرجعيتها 

هي. وأن الذين يدينونها ليسوا 
أحقّ بالصواب من الذين يؤيدونها. 

وأن خيارها، إن اختارت إنهاء 
الحمل، يستحق نفس الاحترام 

الذي يستحقه خيار الاستمرار في 
الحمل، والعكس صحيح."

" يتطلبّ دعم الأشخاص في هذه  		
اللحظات أكثر من مجرد تزويدهم بالمعلومات. 

يجب الاستماع إليهم/ن، وفهم وضعهم/ن، 
والاستجابة من دون إصدار أحكام. ]...[ عندما يأتي 

شخص ما إلي، أحاول أولاً فهم وضعه/ها. أطرح 
الأسئلة، وأصغي باهتمام، ثم أقدم له/ها النصيحة، 

مع إعطاء الأولوية لخياراته/ها. في حال عدم 
فهمي لوضعه/ها ت بشكل صحيح، لن أتمكن من 

تقديم الدعم المناسب."

تســلطّ هــذه القصــص الضــوء علــى أهميــة خلــق مســاحات آمنــة، خاليــة مــن آليــات 
الوصــم والشــعور بالذنــب التــي لا تــزال تحيــط بالإجهــاض فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
حتــى يتمكــن النــاس مــن التحــدث بحريــة، مــن دون خــوف ومــن دون إصــدار أحــكام. 
ــرأة  ــح للم ــا تتي ــة، عندم ــارات الفردي ــح الاستش ــف تصب ــائية كي ــة نس ــروي طبيب وت
أن تخضــع للفحــص مــن دون وجــود شــريكها، "أكثــر بكثيــر مــن مجــرد استشــارة 
ــئلة  ــرح الأس ــا ط ــن خلاله ــث يمك ــرية حي ــات س ــى محادث ــوّل إل ــي تتح ــة": فه طبي
ــي  ــائية ف ــة نس ــي طبيب ــرا، وه ــا ديميت ــة. وتخبرن ــاوف بصراح ــن المخ ــر ع والتعبي

ــي:  ــا يل ــان، بم اليون

"تعني الاستقلالية الإنجابية في المقام  		
الأول خلق مساحة آمنة تستطيع فيها النساء 

التحدث بحرية واتخاذ القرارات بشأن أجسادهن. 
في بعض الأحيان، وخاصة في مثل هذه الحالات، 

لا بعُتبر الحلّ الفوري أهم ما يمكننا تقديمه، بل 
من المهمّ أن نطمئن المرأة بأنّ هناك من يستمع 
إليها، ربما للمرة الأولى، من دون إصدار أحكام. أن 

صوتها مسموع بوضوح وجلاء. بلا مساومة، ولا 
خجل."

بالنســبة إلــى بعــض النــاس، وخاصــة عندمــا يتعرضون/يتعرّضــن للعنــف أو الضغــط العائلــي 
أو الزوجــي أو لمواقــف شــديدة الهشاشــة، تشــكّل القــدرة علــى التحــدث بمفردهــم/ن إلــى 

ــتقلالية. ــياً للاس ــرطاً أساس ــص/ة ش متخص

تُظهــر شــهادات أخــرى كيــف يُمكــن لعلاقــة الثقــة هــذه أن تُغيّــر تجربــة الرعايــة الصحيــة. ففــي 
ــةٍ  ــا، وتعيــش فــي عزل ــا صحيً اليونــان أيضًــا، اكتشــفت شــابة لا تملــك تصريــح إقامــة أو تأمينً
وبــدون شــبكة دعــم، تدريجيًــا أنهــا فــي مــكانٍ "يُصــدّق فيهــا كلامهــا بــدلًًا مــن الحكــم عليهــا." 
ولــدى إتاحــة المجــال لهــا لطــرح أســئلتها والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بجســدها، 
اســتعادت ثقتهــا بنفســها والقــدرة علــى الفعــل. وتلخــصّ العاملــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

المرافقــة لهــا الحالــة بالقــول: 

	 "لا تقتصر الرعاية على علاج 
الجسد بطريقة مناسبة فحسب؛ بل 

تعيد الكرامة والأمان والثقة."

تخبــر شــهادة أخــرى، أنّــه عندمــا يرافــق رجــلٌ امــرأة ويتحــدّث 
ــة عنهــا، تســتغرق الامــرأة بعــض الوقــت قبــل أن تتمكــن  نياب
ــا  ــم المعلومــات له ــمّ تقدي ــا يت ــر عــن نفســها. وعندم مــن التعبي
حــول حقوقهــا، وضمــان الســرية، ومرافقتهــا للحصــول علــى 
ــا.  ــد، تســتعيد ثقتهــا بنفســها تدريجيً خدمــة الإجهــاض المتعمّ
وبعــد أســابيع قليلــة مــن إجــراء عمليــة الإجهــاض، تعــود 
المــرأة وقــد تغيــرت تمامًــا: إذ تشــعر الآن بأنــه يمكنهــا اللجــوء 

إلــى نظــام الرعايــة الصحيــة عنــد الحاجــة.

مة
قاو

الم
 و

ة،
افق

مر
وال

ة، 
عاي

الر
يم 

تقد
ن: 

يدا
الم

ن 
ة م

هاد
ش

شهادات مقدّمي/ات الرعاية الصحية المناصرين/ات للحق في الإجهاض 13 12



إزالة العوائق أمام الإجهاض: دور 
العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية.

أظهــرت هــذه الشــهادات أنّ الاســتماع مــن دون إصــدار أحــكام 
ــذ  ــي تحــول دون تنفي ــدّدة الت ــات المتع أساســيٌ لتخطــي العقب
القــرارات المتخــذة. تشــمل هــذه العقبــات اللغــة، والموقــع 
المالــي؛  والوضــع  الإداريــة،  والإجــراءات  الجغرافــي، 
والخــوف مــن الإبــاغ؛ أو عــبء الوصــم الاجتماعــي والعزلة. 
فــي جميــع هــذه الحــالات، يتمثــل دور الرعايــة الصحيــة أيضًــا 
الاســتقلالية.  لممارســة  الملموســة  الظــروف  تهيئــة  فــي 
تتطلـّـب  العقبــات  هــذه  إزالــة  أن  الشــهادات  تُظهــر  كمــا 
ــاة النــاس بــدلًًا مــن مطالبتهــم/ن  ــف مــع واقــع حي ــا التكيّ أحيانً
ــي  ــة. هــذا يعن ــة الصحي ــات عمــل نظــام الرعاي ــال لآلي بالامتث
إيجــاد حــلّ فــي ظــل غيــاب الســرية فــي المنــزل، أو مرافقــة 
مــن لا يستطيع/تســتطيع التنقــل بمفرده/هــا، أو مســاعدته/ها 
فــي تجــاوز العقبــات الإداريــة. وبالتالــي يصبــح الدعــم حينهــا 
وســيلة ملموســة لحمايــة قــدرة الشــخص علــى ممارســة حقــه/

هــا فــي الاختيــار.

تكتســب الثقــة أهميــة خاصــة عندمــا 
أمــام  عائقًــا  نفســه  الخــوف  يشــكل 
الصحيــة.  الرعايــة  علــى  الحصــول 
فــي الســويد، تتحــدّث الشــهادات عــن 
شــرعيين/ات  غيــر  مهاجريــن/ات 
يخشون/يخشــين أن يتــمّ تبليــغ الســلطات 
يعتقدون/يعتقــدن  أو  عنهم/عنهــن 
أنهــم/ن لا يستطيعون/يســتطعن تحمــل 
تكاليــف العــاج الطبــي. وتقــول إحــدى 

المرافقــات: 

"يذكرنا هذا الأمر بأنّ مجرد توفر إمكانية  	
الوصول إلى العدالة ليس كافيا؛ً بل ينبغي توفير 
المعلومات الموثوقة وجعلها متاحة للجميع 

فعلياًّ، بغض النظر عن وضع الفرد القانوني فيما 
خص الهجرة. ]ولتحقيق هذه الغاية[، أدركت 

العيادة ضعف المريض/ة وحاجز اللغة الكبير، 
فبادرت على الفور باتخاذ تدابير استجابة منسقة 

ومتعدّدة التخصصات. ]...[ أرسى هذا التبادل 
الثقافي بيئة آمنة تسودها الثقة، ممّا يسمح 
للمريضة بالتعبير عن مخاوفها واحتياجاتها 

النفسية والاجتماعية من دون التعرض
 لأي أحكام مسبقة. 

وهكذا، تؤكد رواية من  	
إثيوبيا: "بصفتي امرأة وقابلة 

قانونية، تذكرني هذه التجربة 
]المرافقة[ بأهمية الحصول على 

رعاية إجهاض آمنة كعنصر أساسي 
في نظام رعاية صحية شامل. 

]...[. بصفتنا متخصّصين/ات في 
الرعاية الصحية، يهدف دورنا إلى 

ضمان عدم إجبار أي شخص على 
الاختيار بين صحته/ها ومستقبله/

ها وسلامته/ها بسبب غياب الرعاية 
التي يحتاجها/تحتاجها."

ــى  ــة لا تقتصــر عل تُظهــر هــذه الشــهادات أيضًــا أن المرافق
التفاعــل المباشــر بيــن الاختصاصــي/ة والفــرد، بــل قــد 
ــي  ــيطة. ف ــة الوس ــات المجتمعي ــبكة الجه ــا وش ــمل فريقً تش
بنغلاديــش، أوضحــت إحــدى العامــات فــي مجــال الصحــة 
المجتمعيــة أن نقطــة الاتصــال الأولــى بالنســبة إلــى بعــض 
الأشــخاص تكــون فــي المنــزل. وبالتالــي، تبــدأ المرافقــة قبــل 
ــة  دخــول النظــام الصحــي وتســتمر حتــى بعــد تلقــي الرعاي
الســريرية. وفــي حــالات أخــرى، تحــدث/ت مقدمــو/ات 
ــة  ــن" حقيقي ــة عــن وجــود "سلاســل تضام ــة الصحي الرعاي
الــذي  الإجهــاض  علــى  الحصــول  مــن  الأفــراد  تُمكّــن 
يرغبون/يرغبــن فيــه. يثيــر هــذا الأمــر تســاؤلات لــدى 
طبيبــة نســائية فــي فرنســا، رأت حــالات لنســاء تمكــنّ مــن 
الحصــول علــى الإجهــاض فــي اللحظــة الأخيــرة بســبب 
ــة بمــدة الحمــل، حيــث أعربــت  اختــاف التفســيرات المتعلقّ

ــة:  ــتيائها قائل عــن اس

ــرًا، تُظهــر شــهادات ولا ســيما مــن  أخي
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وإثيوبيــا 
ــن/ ــن/ات العاملي ــيراليون أن المهنيي وس
ــة  ــد إمكاني ــة تقيّ ــر قانوني ــن أط ات ضم
الحصــول علــى الإجهــاض قــد يتأثــرون/
يتأثــرن بشــدة ببعــض المواقــف: كالحمل 
ــري ذي  ــاض الس ــروض، أو الإجه المف
العواقــب الصحيــة الوخيمــة، أو حتــى 
حالــة وفــاة كان بالإمــكان تجنبهــا. تُســلِّط 
هــذه المواقــف الضــوء علــى عواقــب 
ليــس  الملموســة،  الإجهــاض  تجريــم 
وحســب،  الصلــة  ذات  الأفــراد  علــى 
بهــم/ن  يُعنــى  مــن  علــى  أيضًــا  بــل 
الســيدات  إحــدى  تشــهد  ويرافقهــم/ن. 
بعــد مرافقــة شــابة أجُبــرت علــى اللجــوء 
إلــى مرافقــة غيــر آمنــة مدفوعــة الأجــر 
بحيــث  جــدًا  متقدمًــا  كان  حملهــا  لأن 
لا يُؤهلهــا للإجهــاض المتعمّــد ضمــن 

الإطــار القانونــي: 

ــرام  ــة مــن احت ــا الغاي ــا: م ــون/ات ســؤالًًا صعبً ــف يواجــه المهني ــذه المواق نتيجــة له
ــرض  ــد يع ــه ق ــة أو التوجي ــاب الرعاي ــرء أن غي ــم الم ــا يعل ــي عندم ــار القانون الإط
الشــخص لخطــر جســيم؟ قــد تُولـّـد هــذه المواقــف شــعورًا بالعجــز، ومعانــاة أخلاقيــة، 
أو صراعًــا بيــن مــا يســمح بــه القانــون ومــا يقتضيــه واجــب حمايــة شــخص 
معــرض/ة للخطــر. بالنســبة إلــى البعــض، تُصبــح هــذه التجــارب نقطــة تحــوّل: 
ــه  ــن ضمن ــذي يمارسون/يمارس ــار ال ــدود الإط ــن ح ــاؤل ع ــى التس ــم/ن إل إذ تدفعه
ــا إلــى الانخــراط خــارج نطــاق دورهــم/ن المهنــي البحــت للدفــاع  عملهــم/ن، وأحيانً

ــه. ــة الحصــول علي ــاض وإمكاني ــي الإجه عــن الحــق ف

	 "أمام الغموض القانوني الناتج 
عن مجرد ذكر عبارة "16 أسبوعًا 
من انقطاع الطمث" في القانون، 

قررّنا بشكل جماعي اعتماد المئين 
التسعين بوصفه الحدّ المعتمد 

لتفسير مدة الحمل. كيف يمكن لحق 
بهذه الأهمية، في بلد اختار أن يكرسه 
في دستوره، أن يعتمد إلى هذا الحد 
على الصدف والتفسيرات وحسن نية 

من يتيحون/يتحن تحقيقه؟" 

جبرت على سلوك 
ُ
"لقد نجت الفتاة، ولكنهّا أ 	

طريق محفوف بالمخاطر وغير قانوني ومكلف 
]...[ نحن، العاملون/ات في مجال الرعاية الصحية، 
نعمل في الخطوط الأمامية. يتعينّ علينا أن ننظر 
في عيون الشابات اليائسات ونقول لهن "لا" بسبب 
خط قانوني مكتوب على ورقة. نحن الذين/اللواتي 

نسهر الليالي نتساءل عما إذا كانت هذه المريضة 
قد عادت إلى منزلها سالمة معافاة. نحن نعاني 

من الضرر الأخلاقي عندما تتعارض أخلاقياتنا مع 
القانون الجنائي."

)شهادة من إثيوبيا(
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وبهــذه الطريقــة، قــد تتحــوّل تجربــة الرعايــة إلــى تجربــة سياســية. يســلطّ عــدد مــن 
الشــهادات الضــوء علــى الانتقــال مــن احتــرام الإطــار القائــم إلــى التشــكيك فيــه علــى 
ضــوء الواقــع الملمــوس. عندئــذٍ، تتخــذ الممارســة المهنيــة بُعــدًا نضاليًــا، كمــا يتّضــح 

مــن تجربــة إحــدى مقدمــات الرعايــة الإثيوبيــات: 

يُبيّــن الجــزء الأول معنــى مرافقــة الشــخص خــال رحلــة الإجهــاض: الاســتماع، والتوعيــة، واحتــرام القرار 
المتّخــذ، وتهيئــة الظــروف الملموســة لتطبيــق الاســتقلالية. لكــنّ يصــف عــدد مــن الشــهادات خطــوةً إضافيــة 
أبعــد مــن ذلــك. عندمــا يواجه/تواجــه الأشــخاص الوصــم، أو التمييــز، أو الضغــوط الاجتماعيــة أو العائليــة، 
أو الحرمــان مــن الرعايــة، أو القوانيــن التــي تُقيّــد الحصــول علــى الإجهــاض، لا تقتصــر المرافقــة علــى 
مجــرّد الاســتجابة لطلــب الرعايــة، بــل قــد تصبــح وســيلةً للاعتــراض علــى كلّ مــا يحجــب الاســتماع إلــى 

هــذا الطلــب.

ولخّصت ممرضة مكسيكية الأمر قائلة: "تعدّ المرافقة خلال عملية الإجهاض تجربة إنسانية عميقة".

تصبــح هــذه الممارســة عندئــذٍ "طريقــة للمقاومــة ": طريقــة لمقاومــة الوصمــة التــي لا تــزال تجبــر الكثيــر 
مــن النــاس علــى خــوض تجربــة الإجهــاض فــي الخــوف أو الصمــت.

تشاركنا هتينسي، من ميانمار، قائلةً:

العامليــن/ات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة  إلــى  أبالنســبة 
ــة  ــاس علاق ــة أس ــتماع والمرافق ــكل الاس ــن/ات، يُش والمرافقي
الرعايــة. ومــع ذلــك، فــي ســياق لا يزال فيــه الإجهــاض يُوصم 
بالعــار، ولا تــزال فيــه اســتقلالية الفــرد تُنتهــك باســتمرار، قــد 
ــا الإطــار الصحــي  يتجــاوز ضمــان ممارســة هــذا الحــق فعليًّ
ــذا الحــدّ  ــة تســاؤلات حــول ه وحــده. تطــرح الشــهادات التالي
ــى التــزامٍ  ــاره إل الفاصــل: متــى يتحــوّل دعــم شــخصٍ فــي خي

ــى شــكلًًا مــن أشــكال المقاومــة؟ متعمــد، أو حت

يتطلـّـب هــذا الأمــر إعــادة النظــر فــي دور نظــام الرعايــة 
الصحيــة. لا يعنــي تمكيــن الاســتقلالية إضفــاء الطابــع الطبــي 
علــى كلّ خطــوة مــن خطــوات عمليــة الإجهــاض. تســاعد 
المعلومــات الموثوقــة، وإمكانيــة الحصــول علــى الأدويــة، 
والمرافقــة المجتمعيــة الأفــراد علــى إدارة عمليــات الإجهــاض 
بأنفســهم/ن، مــع معرفتهــم/ن بإمكانيــة استشــارة اختصاصــي/ة 

ــد الحاجــة.  عن

	 "]...[ تذكرنا قصة هذه الفتاة 
الصغيرة بأنّ حماية الحقوق الإنجابية 

لا تقتصر على تقديم الخدمات السريرية 
فحسب، بل تشمل أيضًا حماية الصحة 

والكرامة والتعليم والقدرة على بناء 
المستقبل الذي تختاره."

	 "يستند التزامي بتوفير رعاية إجهاض آمنة 
إلى النساء والفتيات اللواتي قابلتهن، والقصص التي 
سمعتها، والزملاء والزميلات الذين/اللواتي تعلمت 
منهم/ن، والأرواح التي كان يمكن إنقاذها. وطالما 

أنّ هناك نساء وفتيات لا زلن يعانين من أمور يمكن 
تجنبها بسبب عدم قدرتهن على الحصول على 

رعاية إجهاض آمنة وكريمة، فسأستمر في التحدث 
علناً، والتعلمّ، والمشاركة، والعمل من أجل إيجاد 

حلول أفضل."

ما بعد الرعاية: المرافقة  ب.	
كفعل التزام ومقاومة
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مقاومة مقاومة الوصم والأعراف المقيِّدة
التمييز والإقصاء "من خلال هذه التجارب، اتضح  	

لي أن الحصول على رعاية الإجهاض 
المأمون ليس مجرد إجراء طبي 

فحسب، بل هو وسيلة لحماية الأم، 
والوقاية من المخاطر المستقبلية، 
والحفاظ على النسيج الاجتماعي. 

بالنسبة إلي، يجب الاعتراف بالإجهاض 
المأمون كتدخل أساسي في مجال 

الصحة العامة، وأداة استراتيجية 
لتحقيق الإنصاف في مجال الحقوق 

والخيارات الإنجابية، واستجابة إنسانية 
لواقع يسُتهان به في كثير من الأحيان."

"نحن ملتزمون/ات بضمان حصول الجميع على رعاية  	
إجهاض مأمونة وسريعة ورحيمة. نعتبر الحصول على 

إجهاض مأمون حقًا أساسياً، ونعمل على إزالة الحواجز التي 
تمنع الناس من ممارسة هذا الحق." 

"بالنسبة لي أيضاً، هذا شكل من أشكال المقاومة. إنها  	
مقاومة للوصمة التي لا تزال تجبر الكثيرين/ات على خوض 
تجربة الإجهاض في خوف أو صمت. إنها مقاومة لفكرة أن 

شخصاً آخر يمكنه أن يقررّ ما نفعله بأجسادنا. وهي أيضاً 
مقاومة للطريقة التي نمارس بها الرعاية الصحية، لأننا في 

كثير من الأحيان نستمع إلى البروتوكولات أكثر من استماعنا 
إلى الناس. لقد علمتني تجربتي الشخصية أن الحواجز يمكن 

أن تغير مسار الحياة."

ــح فعــل  ــد تُصب ــة ق يُظهــر عــدد مــن الشــهادات أنّ المرافق
الإجهــاض.  إلــى  بهــا  يُنظــر  التــي  للطريقــة  مقاومــة 
ــب الأمــر الســماح للأشــخاص بالتحــدث عــن الحمــل  يتطلّ
الإجهــاض  واعتبــار  خجــل،  دون  مــن  وقراراتهم/هــن 
تجربــة صحيــة وحياتيــة كغيرهــا مــن التجــارب. تُشــاركنا 
ــةً:  ــي هــذا الشــأن قائل ــا ف ــن تجربته ــة مــن بني ــة قانوني قابل

قــد يشــمل الالتــزام أيضــاً إزالــة الحواجــز غيــر المرتبطة 
بالقوانيــن والتــي تُنتــج عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى 
الخدمــات. وتُظهــر عــدد كبيــر مــن شــهادات المهاجريــن/
فــي  يعيشون/يعشــن  الذين/اللواتــي  والأشــخاص  ات، 
يواجهون/يواجهــن  الذين/اللواتــي  أو  هشــة،  ظــروف 
التمييــز، أنّ الحــق فــي الإجهــاض قــد يبقــى نظريــاً عندما 

تمنــع الظــروف الماديــة والاجتماعيــة ممارســته. 

فــي المملكــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، تصــف إحدى 
المرافقــات عملهــا إلــى جانــب الأشــخاص الذين/اللواتــي 
يخشون/يخشــين أن يتم الإبلاغ عنهم/ن للســلطات بســبب 
وضعهــم/ن كمهاجريــن/ات، أو الذين/اللواتــي يعتقــدون/
ــف  ــل تكالي ــم/ن لا يستطيعون/يســتطعن تحمّ ــدن أنه يعتق
الرعايــة. يتمثــل دورهــا فــي مســاعدتهم/ن علــى تجــاوز 

العقبــات الإداريــة والوصــول الفعــال إلــى الخدمــات: 

 يطبّق الالتزام هنا في الفجوة بين الحق الرسمي والإمكانية الفعلية للاستفادة منه.

فــي المكســيك، يشــهد العاملــون/ات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة أيضــاً علــى عزمهــم/ن علــى مواجهــة رفــض تقديــم 
ــاً،  ــح الاســتنكاف الضميــري، عملي ــى ضمــان ألا يصب ــة بســبب الاســتنكاف الضميــري. ويهــدف التزامهــم إل الرعاي

عائقــاً أمــام حصــول النــاس علــى إجهــاض مأمــون وكريــم ومســتنير:

ــزام أيضًــا وســيلةً  ــل هــذا الالت ــى البعــض، يُمث بالنســبة إل
لتحــدي الأعــراف الاجتماعيــة التــي تفــرض الأمومــة 
باعتبارهــا واجبًــا. تــروي قابلــة فرنســية كيــف أقنعتهــا 
ــة فــي الحمــل أو عدمهــا هــي  ــأن الرغب ــة ب خبرتهــا المهني
ــا  ــب أحيانً ــد يصع ــة، وق ــة للغاي ــخصيةٌ وحميمي ــةٌ ش تجرب

ــول:  ــا. فتق ــخص فهمه ــن بالش ــى المحيطي عل

	 "تتبادر إلى ذهني قصة إجهاض: خضعت امرأة لعلاجات 
المساعدة الطبية على الإنجاب على مدى خمس سنوات ولم 

تتمكن من الحمل. قد تقبلّت فكرة عدم الحمل وتجاوزت حزنها 
على ذلك. بعد بضعة أشهر، حملت بشكل طبيعي وجاءت 

إلّي لإجراء عملية إجهاض متعمّد. لم تعد ترغب في الحمل. 
]...[ تظُهر هذه القصة كيف أن الرغبة في الحمل أو عدمها هي 

عمليةٌ داخليةٌ يصعب على الآخرين فهمها أحياناً."

ــار  ــة اختي ــن إمكاني ــاع ع ــتوى الدف ــى مس ــى إل ــاض يرق ــي الإجه ــق ف ــن الح ــاع ع ــإن الدف ــي ف وبالتال
ــات الأســرة أو  ــع توقع ــار م ــذا الاختي ــق ه ــا لا يتواف ــك عندم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا الإنجابي ــرء لحياته/ه الم

الشــريك/ة أو المجتمــع.
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تعبّر جمال عن غضبها:

"منذ نعومة أظفاري، اختبرت المحظورات  	
المحيطة بالإجهاض. ولأنني قضيتُ جزءاً من طفولتي 
وعدد من العطلات في المغرب، فقد شهدتُ بنفسي 

العواقب الملموسة للقيود المفروضة على حقوق المرأة. 
]...[ عندما كناّ نعلم أنا وعائلتي بقصص الإجهاض غير 

المأمون التي تتعرض له صديقاتنا وجاراتنا ومعارفنا، 
يعتريني شعور عميق بالحزن والظلم. وأمام هذا الواقع، 

تشكلت حولنا تدريجياً شبكة تضامن حقيقية. نظمنا 
أنفسنا لمساعدة صديقاتنا وقريباتنا وأخواتنا، سواء من 
خلال تجميع المال لتمويل رحلة من الناظور إلى الدار 

البيضاء أو مليلية، أو من خلال مرافقتهن ببساطة ليتمكنّ 
من الحصول على خدمات آمنة وكريمة. لقد تركت هذه 
التجارب بصمةً في طفولتي، وقطعت وعدًا على نفسي 

في سن مبكرة: عندما أكبر، سأساعد أخواتي."

تكشــف بعــض الروايــات عــن أشــكال الالتــزام الملموســة 
للغايــة. علــى ســبيل المثــال، يتــم حجــز مواعيــد تحــت مســميات 
ــن  ــاض م ــة إجه ــراء عملي ــن إج ــن المريضــة م ــرى لتتمكّ أخ
دون علــم عائلتهــا، ومرافقتهــا شــخصيًا إلــى المستشــفى... 

ــة:  ــا قائل ــي فرنس ــا ف ــات موقفً تصــف إحــدى المرافق

للتضامــن  جماعيــة  ممارســة  حينهــا  المرافقــة  تصبــح 
والمســاعدة المتبادلــة، تســمح للنــاس باســتعادة قوتهــم/ن فــي 

مواجهــة الأنظمــة التــي تحرمهــم/ن منهــا. 

 MSI هذا الاقتباس مأخوذ من شهادة جمعتها منظمة أم أس آي للخيارات الإنجابية -  
Reproductive Choices، ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال هذا الرابط.

"ها نحن ذا، نضع استراتيجية  	
لمواعيد "وهمية" في مركز منظمة 

أطباء العالم للذهاب إلى الموعد 
"الحقيقي" في مركز المرأة."

ــط  ــدّم المحي ــث لا يُق ــقٍ حي ــاد طري ــر بإيج ــق الأم ــا يتعلّ أحيانً
أي دعــم. يظهــر هــذا النــوع مــن الالتــزام أيضًــا فــي الشــبكات 
ــبكة  ــد ش ــال، توج ــبيل المث ــى س ــا، عل ــي بوليفي ــة. فف المجتمعي
قبــل  الأشــخاص  يرافقون/يرافقــن  المتطوعيــن/ات  مــن 
عمليــات الإجهــاض وأثنائهــا وبعدهــا. تنشــأ هــذه الشــبكات 
ــات.  ــة الاحتياج ــن تلبي ــات ع ــز المؤسس ــث تعج ــدًا حي تحدي

"نحن نساعد بعضنا بعضًا ]...[  	
ما نقوم به ليس بالأمر غير المألوف. 

تسُاعد هذه الشبكات المحلية النساء 
في جميع أنحاء العالم. مجموعتنا 

متنوعة: شباب وشابات وبالغين/ات، 
ونساء خضعن للإجهاض وأخريات لم 

يخضعن له، ونساء مثليات مثلي أنا 
وشريكتي، ورجال متحولون جنسياً 

ومثليون، وأمهات - حتى والدتي."4 
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عندما يعني احترام 
القانون تعريض

 الآخرين/الأخريات للخطر

ــياقات لا  ــن س ــواردة م ــهادات ال ــي الش تُعط
ــر  ــداً أكث ــاً بع ــاض مجرّم ــا الإجه ــزال فيه ي
جذريــة لهــذه القضيــة. تُوضــح تجربــة القابلــة 
فــي أيرلنــدا كيــف أنــه فــي ســياقٍ يمنــع فيــه 
القانــون الاســتجابة لطلــب ضحيــة اغتصاب، 
اختــار/ت اثنان/اثنتــان مــن العامليــن/ات فــي 
مجــال الرعايــة الصحيــة تجــاوز الإطــار 
علــى  الحصــول  مــن  لتمكينهــا  القانونــي 

ــا:  ــي تحتاجه ــة الت الرعاي

ــا،  ــطى وإثيوبي ــا الوس ــة أفريقي ــي جمهوري ــيما ف ــرى، لا س ــهادات أخ ــي ش ــة ف ــذه الرواي ــردّد صــدى ه يت
حيــث يصف/تصــف العاملــون/ات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة مواجهتهــم/ن عواقــب التجريــم الوخيمــة. 
إن عواقــب الرفــض معروفــة جيــدًا - اللجــوء إلــى ممارســات خطيــرة، ومضاعفــات جســيمة، بــل وحتــى 
المــوت - وبالتالــي، قــد يتعــارض احتــرام القانــون مــع مســؤوليتنا تجــاه شــخص فــي خطــر. وتُجســد شــهادة 
طبيــب/ة رفــض/ت تقديــم الرعايــة لشــابة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى كيــف كانــت هــذه الحادثــة ســببًا 

لالتزامه/هــا لاحقًــا: 

"]...[ أتذكر أنهّا وصلت إلى إحدى وحدات  	
العناية المركزة للأمهات لدينا لأنها كانت تعاني من 

نزيف متوسط، مما يشير إلى بداية الإجهاض التلقائي. 
لكن قلب الجنين كان لا يزال ينبض، وعلى الرغم من 

طلباتها المتكررة للإجهاض )لم تكن ترغب أبدًا في 
إكمال الحمل(، كان القانون الأيرلندي واضحًا جدًا: 

لم تكن في خطر مباشر، والحمل كان لا يزال قابلاً 
للحياة، وبالتالي لا يمكن فعل أي شيء سوى إبقائها 

تحت المراقبة. بعد بضع ساعات من بقاء الوضع 
على حاله، ومع صعوبة تخفيف ألمها المتزايد، وإزاء 
طلباتها المتكررّة لإنهاء الحمل، قررت أنا والطبيب/ة 

الاستشاري/ة الكذب في الملف الطبي: أشرنا إلى 
أن نبض الجنين قد توقف )وهو أمر غير صحيح(، 

وبدأنا بروتوكول الإجهاض في حالة الإجهاض الخاص 
بالحمل المتوقف المصحوب بنزف. كان ذلك مخالفًا 

للقانون، لكنه بدا لنا أفضل ما يمكن فعله، وقبل كل 
شيء، الأكثر إنسانية لهذه المريضة. ولن أتردّد في 

فعل ذلك مرةّ أخرى في موقف مماثل."

	 "أفكرّ دائمًا بأننّي لو أحلتها ببساطة إلى الخدمات 
المناسبة، لكانت على قيد الحياة اليوم. لقد غيرّت هذه 

التجربة نظرتي إلى الإجهاض وإلى مسؤولية العاملين/ات 
في مجال الرعاية الصحية تغييراً 

جذرياً. شكلّت نقطة تحوّل في 
مسيرتي. ومنذ ذلك الحين، قررتُ أن 
أكرسّ نفسي لضمان حصول النساء 
والمراهقات على خدمات إجهاض 

مأمون وعالية الجودة تحترم 
كرامتهن وحقوقهن."

يدفعهــم/ن هــذا إلــى التشــكيك فــي القواعــد التــي اتبعوها/اتبعنهــا ســابقاً، وإلــى اعتبــار أن التقاعــس عــن العمــل هــو أيضــاً خيــار. 
وفــي إثيوبيــا، قالــت إحــدى المرافقــات: 

	 "حاولتُ تقييم عواقب رفضي تقديم هذه الخدمة على هذه السيدة 
وأطفالها. ولحسن حظي، لم أواجه أي صعوبات. كانت المخاطر مهنية 

وقانونية بحتة: فبتصرفي هذا، كنتُ أخالف القانون. لو اكتشفت المؤسسة أو 
أحد/إحدى زملائي/زميلاتي أنّ ملف المريضة مبني على إفادة غير متحقّق 

منها تهدف إلى التحايل على القانون، لكنتُ سأواجه ملاحقة جنائية، ويحكم 
فقد رخصتي الطبية نهائياً. ]...[ لا توقف القوانين التقييدية 

ُ
علّي بالسجن، وأ

النساء من رغبتهن في الإجهاض، بل تقُصي فقط إمكانية الوصول إلى 
الإجهاض المأمون وتعُاقب النساء الأكثر ضعفًا."
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المسارات التي تبدأ
 بالرعاية وتؤدي

 إلى المقاومة

المحافظــة  الحــركات  بصعــود  يتســم  ســياق  ظــلّ  فــي 
الجنســية  الحقــوق  تواجــه  التــي  المتكــرّرة  والتحديــات 
والإنجابيــة، يُعــرب عــد كبيــر مــن المتخصّصيــن/ات عــن 
ــا.  ــارًا مطروحً ــس خي ــت لي ــزام الصم ــأنّ الت ــم/ن ب قناعته
ــاض  ــة الإجه ــب عرقل ــول عواق ــة ح ــات الحالي إنّ المعلوم
ــا  ــا: فالتقاعــس عــن العمــل هــو أيضً ــس فيه واضحــة لا لب
خيــار، ولــه تداعيــات ملموســة علــى صحــة الأشــخاص 
المعنييــن/ات وكرامتهــم/ن، وأحيانًــا علــى حياتهــم/ن. تُبيّــن 
ــح  ــة أن تُصب ــة الصحي ــف يُمكــن للرعاي هــذه الشــهادات كي
ــق  ــة وح ــة الاجتماعي ــوق والعدال ــن الحق ــاع ع ــاءً للدف فض

تقريــر المصيــر.

تشــكّل إمكانيــة إجــراء الإجهــاض الدوائــي بالرعايــة الذاتية 
اليــوم أداةً رئيســةً لتعزيز اســتقلالية الأفــراد وتذليل العقبات 
أمــام الحصــول علــى خدمــات الإجهــاض المتعمّــد. وتوصــي 
منظمــة الصحــة العالميــة بهــذه المقاربــة، شــريطة تطبيقهــا 
ضمــن إطــار يضمــن الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة 
وإمكانيــة اللجــوء إلــى الرعايــة الصحيــة عنــد الحاجــة، كمــا 
تُســهم هــذه المقاربــة فــي الحــد مــن تأثيــر القيــود والحــركات 
المناهضــة للحقــوق علــى مســارات الإجهــاض. ويــرى عــدد 
متزايــد مــن العامليــن/ات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي 
هــذه المقاربــة أنّهــا وســيلة لإعــادة تعزيــز قــدرة الأشــخاص 
المعنييــن/ات علــى اتخــاذ القــرارات والتصــرّف باســتقلالية 
ــن دون  ــاض، م ــي عــن الإجه ــع الطب ــة الطاب ــز إزال وتعزي

المســاس بجودتــه.

لعــلّ هــذا هــو القاســم المشــترك بيــن هــذه الشــهادات: لا 
ينبــع الالتــزام بالضــرورة مــن موقــف ناشــط ســابق، بــل 
قــد ينشــأ نتيجــة لقــاء مــع شــخص مــا، أو موقــف يغيــر 
ــم، أو إدراك  ــرّرة للظل ــة متك ــاة، أو مواجه ــرى الحي مج

العواقــب الملموســة لقانــون مــا.

ــة إثيوبيــة عواقــب الإجهــاض غيــر  بعــد أن شــهدت قابل
ــر الإجهــاض جــزءًا  ــارت أن تجعــل توفي المأمــون، اخت
لا يتجــزأ مــن مســيرتها المهنيــة، وهــي الآن تدافــع عــن 
ــركات  ــة الح ــي مواجه ــاض ف ــريع الإجه ــبات تش مكتس

التــي تســعى إلــى تقويضهــا. تقــول:

وهكــذا، لا ترســم الشــهادات المُجمعــة هنــا تعريفًــا واحــدًا لممارســة الإجهــاض بــل تُحــدد أخلاقيــات مشــتركة للرعايــة الصحيــة: 
التوعيــة مــن دون الفــرض، والاســتماع مــن دون إصــدار أحــكام، والمرافقــة مــن دون اتخــاذ القــرارات نيابــةً عــن المريــض/ة، 
والتدخــل الطبــي عنــد الضــرورة، وتمكيــن الاســتقلالية كلمــا أمكــن. كمــا تُظهــر هــذه الشــهادات أن العامليــن/ات فــي مجــال الرعاية 
الصحيــة ليسوا/لســن مجــرد شهود/شــاهدات علــى السياســات التــي تُنظــم الإجهــاض، بــل يُمكنهــم/ن، مــن خــال ممارســاتهم/ن 

وخياراتهــم/ن والتزامهــم/ن، المســاهمة فــي تغييــر ظــروف الوصــول إليــه بشــكل ملمــوس. 

: "بصفتي اختصاصية في  	
الرعاية الصحية، أريد أن أساعد 

صناع/صانعات القرار على رؤية آثار 
الإجهاض الشرعي الإيجابية والمنقذة 

للحياة."

"أريد أن أقول لهم: انظروا إلى أي شابة - لا ينبغي لأي قانون أن  	
يقررّ إنهاء حياتها." 

يرتكــز التزامهــا إلــى مــا رأتــه: لا تعتبــر آثــار السياســة الصحيــة مجــرّدة عندمــا يلاحــظ المــرء عواقبهــا علــى الأجســاد 
والحيــوات بشــكل مباشــر.

وتشــير شــهادات أخــرى إلــى أنّ الحصــول علــى الإجهــاض يتطلـّـب مــن الفــرد تســخير مهاراته/هــا وموارده/هــا لخدمــة 
نضــال جماعــي مــن أجــل حقــوق الإنســان.

ــة أو  ــة الاجتماعي ــماح للوصم ــض الس ــا ترف ــة عندم ــل مقاوم ــى فع ــوّل إل ــد تتح ــة ق ــات أنّ المرافق ــذه الرواي ــر ه تُظه
الأعــراف الاجتماعيــة أو التمييــز أو التجريــم بتحديــد مــا يمكــن للشــخص فعلــه بجســده/ها. وفــي هــذا الســياق، لا تعنــي 
المقاومــة بالضــرورة مخالفــة القانــون، بــل قــد تبــدأ بالتوعيــة والتوجيــه وحمايــة الســرية والمرافقــة وإنشــاء شــبكات 
تضامــن، أو ببســاطة رفــض إصــدار الأحــكام. لكــن فــي بعــض الســياقات، قــد يــؤدي ذلــك إلــى خــرق القواعــد عندمــا 

تُعــرّض هــذه القواعــد الأفــراد للخطــر المباشــر.
إلــى جانــب الرعايــة الطبيــة، تكشــف هــذه الشــهادات عــن مفهــوم سياســي للمرافقــة: فالدفــاع عــن حــق الإجهــاض يعنــي 
الدفــاع عــن الحــق فــي تقريــر المصيــر الإنجابــي، وعــن تحــدي ديناميكيــات القــوة والأعــراف والسياســات التــي تســعى 

إلــى تقييــد القــدرة علــى التصــرّف.

ــى التأمــل  ــي فرنســا، عل ــة ف ــة قانوني ــون، وهــي قابل ــا ماري تحثن
ــةً:  قائل

"من الضروري أن نعيد النظر  	
جماعياً في ممارساتنا الحالية في 

فرنسا، على ضوء ما تم إثباته بالفعل 
في بلدان أخرى، مثل إلغاء القوانين 

التي تحدّد المدة القانونية للحصول 
على الإجهاض في كندا، أو تطبيق 

الإجهاض بالرعاية الذاتية، أي إتاحة 
إمكانية أن تدير المرأة بنفسها كل أو 

جزء من عملية الإجهاض الدوائي في 
منزلها، إذا رغبت في ذلك، كما توصي 

منظمة الصحة العالمية بذلك منذ 
سنوات عديدة." 

"لا يعُدّ الإجهاض والرعاية الذاتية تهديدين أو  	
بديلين تلقائيين عن التدخل الطبي؛ بل هما واقع 

قائم: تتمتعّ النساء بالقدرة على القيام بذلك. الرعاية 
الذاتية هي امتداد لمرافقتنا الصحيةّ، وتتمحور حول 
الاحتياجات الحقيقية. وبصفتنا مقدّمي/ات الرعاية 
الصحية، يجب علينا الترويج لهذه المقاربة من دون 

تردد، لأنها مفتاح الطب النسوي والتحررّي الذي يركز 
بشكل قاطع على الاستقلالية." 

 )DSSR( نجــاة، قابلــة ومرجعيــة فــي مجــال الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة -
لــدى أطبــاء العالــم. 
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التوصيات 	)III(

١.  حماية ودعم العاملين/ات في مجال الرعاية 
الصحية والمدافعين/ات عن الحقوق

عمليــات  يُجرون/يجريــن  الذين/اللواتــي  المهنيــون/ات  يــؤدي 
الإجهــاض أو المرافقيــن/ات، بالإضافــة إلــى المدافعيــن/ات عــن 
الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، دورًا حيويًــا فــي إتاحــة الإجهــاض 
ــم/ن  ــه، ويجــب تمكينه ــم/ن ودعم ــر التزامه ــع. يجــب تقدي للجمي
ــة  ــدات أو الملاحق ــرض للتهدي ــن دون التع ــم/ن م ــن أداء عمله م
القضائيــة أو التمييــز أو العنــف. فــي ظــل تزايــد اعتــداءات 
الحــركات المناهضــة للحقــوق، يجــب إيــاء اهتمــام خــاص 
ــبكات  ــات وش ــاض، ومنظم ــات الإجه ــي/ات خدم ــة مقدم لحماي
المرافقــة، والناشــطين/ات النســويين/ات. مــن الضــروري أيضًــا 
إعــادة تأكيــد شــرعية دور العامليــن/ات فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة المنخرطيــن/ات جنبًــا إلــى جنــب مــع الأشــخاص الذيــن/
ــى الإجهــاض، وضمــان إطــار عمــل  ــي يسعون/يســعين إل اللوات

ــداءات. ــوط والاعت ــن الضغ ــم/ن م ــم/ن يحميه له

٣.  دعم الحركات النسوية والمجتمعية 
الإجهاض  إلى  الوصول  تجعل  التي 

ممكناً

تُعــدّ الحــركات النســوية جوهــر التقــدم المحــرز 
ــن  ــال م ــاض والنض ــي الإجه ــق ف ــال الح ــي مج ف
ــواءً  ــاض. وس ــات الإجه ــى خدم ــل الوصــول إل أج
ــات  كانــت هــذه الحــركات منظمــة فــي شــكل جمعي
ــا  ــمي، فإنه ــر رس ــكل غي ــل بش ــبكات، أو تعم أو ش
تــؤدي دورًا حيويًــا فــي توفيــر المعلومــات والتوجيــه 
والمرافقــة والدفــاع عــن حقــوق النســاء اللواتــي 
يخضعــن للإجهــاض، لا ســيما عندمــا تكــون أنظمــة 
يقيّــد  عندمــا  أو  كافيــة  غيــر  الصحيــة  الرعايــة 

ــة. ــى الرعاي ــن إل ــي وصوله ــار القانون الإط

يجــب الاعتــراف بهــذه الحــركات علــى أنّهــا جهــات 
ــة  ــى الرعاي ــول إل ــة الوص ــال إتاح ــي مج ــة ف فاعل
ــك  ــي ذل ــا ف ــتدام، بم ــكل مس ــا بش ــة ودعمه الصحي
ــن  ــة م ــل والحماي ــل الأج ــل طوي ــن خــال التموي م

الترهيــب والاعتــداءات.

4. الاعتراف بالرعاية الذاتية للإجهاض 
ودعمها

الذاتيــة،  الإدارة  بمقاربــات  الاعتــراف  يجــب 
ولا ســيما الرعايــة الذاتيــة للإجهــاض الدوائــي، 
وتعزيزهــا ودعمهــا. فهــي تتيــح للأفــراد مزيــدًا مــن 
ــم/ن،  ــي صحته ــاض وف ــة الإجه ــي عملي ــم ف التحك
مقدّمــي/ات  أحــد  إلــى  اللجــوء  جعــل  دون  مــن 
الرعايــة الصحيــة أو إلــى مرفــق صحــي شــرطًا 

ــا للحصــول علــى الرعايــة. إلزاميًّ

نســوي  منظــور  ضمــن  المقاربــة  هــذه  تنــدرج 
ــن  ــي" ع ــع الطب ــزع الطاب ــو "ن ــه نح ــن توج وضم
الرعايــة الصحيــة، إذ تُقــرّ هــذه المقاربــة بأن النســاء 
ــي  ــات الإجهــاض فاعــاتٌ ف ــن عملي ــي يُجري اللوات
صحتهــن، ويتحــدى تركّــز المعرفــة وســلطة اتخــاذ 
القــرار فــي أيــدي المهنييــن/ات الصحييــن/ات. مــع 
ــات  ــة التفاوت ــذه المقارب ــي ه ــب أن تُراع ــك، يج ذل
الاجتماعيــة ودرجــات الاســتقلالية المتباينــة المتاحــة 
للأفــراد فــي مختلــف الظــروف. لــذا، يجــب تصميــم 
أنظمــة الرعايــة الصحيــة لدعــم القــدرة علــى الفعــل 
واتخــاذ القــرار، لا لعرقلتهــا. ويســتلزم هــذا الأمــر، 
مــن جملــة أمــور، تدريــب المختصيــن/ات علــى 
ــر الأدوات  ــي تطوي ــارك ف ــات أو التش ــذه المقارب ه

ــن/ات. ــع المعنيي م

٢. ضمان نشر معلومات موثوقة وتعزيز السرديات الإيجابية حول الإجهاض

يتوجــب علــى الســلطات العامــة والعامليــن/ات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ضمــان توفيــر معلومــات موثوقــة ومفهومــة 
ــي  ــا ف ــل حظً ــات الأق ــيما للفئ ــة، لا س ــى الرعاي ــة الحصــول عل ــاض، وكيفي ــرق الإجه ــوق، وط ــول الحق ــة ح ومتاح
ــظ  ــاب المحاف ــد الخط ــل تصاع ــي ظ ــة(. ف ــات الترجم ــاة صعوب ــع مراع ــة )م ــة الصحي ــام الرعاي ــى نظ الوصــول إل
والمناهــض للحقــوق، فــإن الدفــاع عــن الحــق فــي الإجهــاض يعنــي أيضًــا دحــض الروايــات التــي تصــوره كفعــل مخــزٍ 
ومؤلــم، والتــي تســعى إلــى فــرض مفهــوم واحــد عــن الجنســانية والأمومــة والأســرة. مــن الضــروري أن نتبنّــى بصورة 
جماعيــة ســرديات إيجابيــة وتمكينيــة بشــأن الإجهــاض، قائمــة علــى الحقــوق والاســتقلالية والحريــة والصحــة والعدالــة 
الاجتماعيــة. يجــب أن تســتند هــذه الروايــة إلــى بيانــات علميــة موثوقــة لمكافحــة المعلومــات المضللّــة والمســاعدة فــي 
إزالــة الشــعور بالذنــب والوصــم المرتبطيــن بالإجهــاض. يجــب إيــاء اهتمــام خــاص للفضــاء الرقمــي، حيــث ينتشــر 

الكثيــر مــن المحتــوى المضلّــل والمثيــر للشــعور بالذنــب.

إضافــةً إلــى التوصيــات المســتمدة مباشــرةً 
أطبــاء  منظمــة  تقــدّم  الشــهادات،  مــن 
ــات  ــن التوصي ــع م ــةً أوس ــم مجموع العال
الراميــة إلــى ضمــان الحــق فــي الإجهــاض 
وإمكانيــة الوصــول الفعلــي إليــه. وتُعــدّ 
هــذه التوصيــات جــزءًا مــن مقاربــة قائمــة 
ــة الإنجابيــة، وبشــكل أوســع،  ــى العدال عل
إمكانيــة  فضمــان  الاجتماعيــة:  العدالــة 
الوصــول إلــى الإجهــاض للجميــع يقتضــي 
ــة لمــن يواجهون/يواجهــن  إعطــاء الأولوي
ــي  ــات والذين/اللوات ــن العقب ــدر م ــر ق أكب

ــام الصحــي. ــن النظ ــد ع ــم/ن الأبع ه

بشــكل  الإجهــاض  تجريــم  إلغــاء   .١
كامــل وإزالــة العوائــق التــي تحــول دون 
الوصــول إليــه5 )القيــود المفروضــة علــى 
عمــر الحمــل، والعقبــات المتعلقــة ببنــد 
الضميــر( مــن أجــل ضمــان الوصــول 
أو  معاييــر  دون  مــن  الإجهــاض  إلــى 

شــروط أو قيــود غيــر مبــررة.

٢. وضــع العدالــة الإنجابيــة والعدالــة 
سياســات  صميــم  فــي  الاجتماعيــة 

الإجهــاض إلــى  الوصــول 

ضمــان الوصــول الفعلــي لمــن يواجــه/
تواجــه أكبــر قــدر مــن العقبــات، لا ســيما 
مــن خــال ضمــان مجانيــة الخدمــات 
وإزالــة الحواجــز الإداريــة، لا ســيما تلــك 
المتعلقــة بوضــع الهجــرة؛ ومــن خــال 
تطويــر خدمــات متنقلــة ونقــاط لتقديــم 
إقامــة  أماكــن  إلــى  أقــرب  الخدمــات 
خدمــات  توفيــر  وضمــان  الأشــخاص؛ 
ترجمــة مهنيــة، مــع مراعــاة الاحتياجــات 

المرتبطــة بالتنقــل والســرية.

٣. دمــج الرعايــة الشــاملة للإجهــاض 
منــذ  الإنســانية  الاســتجابة  ضمــن 
ــي  ــة، وخاصــة ف ــى للأزم المراحــل الأول
إطــار الحــد الأدنــى مــن حزمــة الخدمــات 
الأوليــة للصحــة الجنســية والإنجابيــة فــي 

)MISP( الأزمــات.  حــالات 

ــن/ ــن المهنيي ــر م ــدد أكب ــماح لع 4. الس
ات الصحييــن/ات مــن إجــراء عمليــات 
نطــاق  توســيع  خــال  مــن  الإجهــاض 
ــارات، لا ســيما مــن  ــام والمه تقاســم المه
خــال الســماح للقابــات بإجــراء عمليــات 
ــن/ ــن العاملي الإجهــاض الجراحــي وتمكي
ــن  ــة م ــة المجتمعي ــال الصح ــي مج ات ف
المســاهمة فــي إتاحــة خدمــات الإجهــاض 

ــم/ن؛ ــاق اختصاصاته ــن نط ضم

غيــر  الحمــل  حــالات  مــن  الوقايــة   .٥
المقصــود مــن خــال ضمــان الوصــول 
خدمــات  مــن  شــاملة  مجموعــة  إلــى 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة، بمــا فــي 
ــامل،  ــي الش ــف الجنس ــر التثقي ــك تطوي ذل
معلومــات  إلــى  الوصــول  وإمكانيــة 
موثوقــة، وإزالــة العوائــق أمــام توفيــر 
مجموعــة متنوعــة مــن وســائل منــع الحمل 
المجانيــة والمتاحــة، مــع إيــاء اهتمــام 
الطارئــة  الحمــل  منــع  لوســائل  خــاص 

)التــي يفتــرض توصيلهــا مســبقًا(.

تؤكــد الشــهادات التــي جُمعــت فــي هــذا 
ــاض  ــس الإجه ــية: لي ــة أساس ــر حقيق التقري
مجــرد مســألة رعايــة صحيــة، بــل هــو 
مســألة حقــوق واســتقلالية وعدالــة اجتماعية. 
فخلــف كلّ قصــة تترسّــم عواقــب الحواجــز 
الإداريــة والجغرافيــة والماليــة والسياســية 
والرمزيــة التــي لا تــزال تعيــق الوصــول 
ــياقات.  ــن الس ــدد م ــي ع ــاض ف ــى الإجه إل
ــى  ــوء عل ــهادات الض ــذه الش ــلطّ ه ــا تس كم
الرعايــة  فــي مجــال  العامليــن/ات  تفانــي 
والناشــطين/ والمرافقيــن/ات،  الصحيــة، 
ــلّ  ــا كل ــن ب ــي يعملون/يعمل ات الذين/اللوات
يوميًــا لضمــان حــق الجميــع فــي تقريــر 

مســتقبلهم/ن الإنجابــي بحريــة.
ــدّم منظمــة  ــى هــذه الشــهادات، تق اســتناداً إل
أطبــاء العالــم التوصيــات التاليــة، والتــي 
تهــدف إلــى معالجــة القضايــا الرئيســة التــي 

ــا: ــلط الضــوء عليه تس

 )WHO( يندرج ذلك ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية -  
المنشورة في عام 2021.
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الدعوة إلى العمل 	)IV(

الالتزام، ورفع
 الصوت، والتكتل:

 فلنعمل معًًا!

فــي مواجهــة النكســات ومحــاولات إلقــاء الــلوم من قبل الحركات 
خيــارين  والتقــاعس  الصمت  يــعد  لم  للحــقوق،  المناهضــة 
متــاحين. تُُذكّّرنــا الشــهادات الواردة فــي هذا التــقرير بــأن دورنــا 

يـة نـا الصحـ نـا أو مرافقـ هـي عند أبواب عياداتـ لا ينتـ

إن الوقوف إلــى جــانب الأشخــاص الذين يخضــعون للإجهــاض 
يعنــي رفض الحيــاد وتــأكيد التزامنــا بنهــج طبــي تحرري، 
الحل،  من  جزءًًا  نكون  أن  يعنــي  للحــقوق.  ومحترم  ونسوي، 
ــقواعد  ــة ال ًـا مخالف ــي ذلك أحيان� ــة. وقد يعن لا جزءًًا من المشكل
والــقوانين عندمــا تتعــارض مــع واجبنــا فــي توفير الحمايــة 

والرعاــية

إن الدفــاع عن الإجهــاض يعنــي الدفــاع عن مجتمــع يتمتــع فيــه 
ــا،  ــار حياته/ه ــا، واختي ــى التحكم بجسده/ه ــقدرة عل كلّّ فرد بال
وبنــاء مستقبله/هــا. ويعنــي أيضًًــا الدفــاع عن الحريــة والمســاواة 

يـة. والاستقلالـ

كمقدمــي/ أصواتنــا  وتــعدّّ  مقاومــة.  فــعل  الرعايــة  تــعتبر 
من  يرافقون/يرافــقن  وكمــهنيين/ات  الصحيــة  الرعايــة  ات 
يخضعون/يخضــعن للإجهــاض، امتدادًًا لــهذا الفــعل. لذا يقــع 
علــى عاتقنــا واجب الــعمل حتــى لا يُُضطر أي شخص إلــى 
المخــاطرة بصحته/هــا أو كرامته/هــا أو حياته/هــا من أجل اتخــاذ 

قرار بــشأن جسده/ــها ومستقبله/ــها.
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comme-quoi.fr

حقوق التصميم الجرافيكي/الرسوم التوضيحية
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